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يقوم عملاق الاتصالات الصيني، زد تي إي لخدمات ومعدات الاتصالات، بمساعدة النظام الحاكم في
فنزويلا علـى بنـاء منظومـة لمراقبـة سـلوك المـواطنين، عـبر بطاقـة هويـة جديـدة. هـذه البطاقـة المسـماة
ــاء”، والــتي اســتعملت سابقــا لتعقــب تصــويت المــواطنين في الانتخابــات، fatherland أو “أرض الآب

باتت تثير مخاوف الكثيرين في فنزويلا وخارجها.

في أبريل/ نيسان ، أرسل الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز مسؤولين من وزارة العدل
يارة نظرائهم في القطب التكنولوجي الصيني في مدينة شنجن. وكانت مهمتهم، بحسب عضو في لز
هذا الوفد الفنزويلي، تتمثل في تعلم الأساليب التي تعتمدها الصين في برنامج إصدار بطاقات الهوية

الوطنية.

وكــان تشــافيز الــذي مــضى عقــد مــن الزمــن حينهــا علــى قيــادته للنظــام الاشــتراكي الثــوري الــذي قــام
بتركيزه، يريد بعض المساعدة لتوفير بيانات الهوية الشخصية للملايين من المواطنين، الذين لا يزالون

يفتقدون لأبسط الوثائق الشخصية التي يحتاجونها للتصويت وفتح حسابات بنكية.

ولكــن بعــد وصــولهم إلى شنجــن، فهــم المســؤولون الفنزويليــون أن دور هــذه البطاقــة يتجــاوز بكثــير
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تحديد هوية حاملها.

في إطار مساع حكومية لتدعيم الأمن القومي، عبر مشروع بكلفة  مليون
دولار، تعاقدت فنزويلا خلال العام الماضي مع شركة زد تي إي لإنشاء قاعدة

بيانات “أرض الآباء”، من أجل تطوير نظام دفع بالهاتف المحمول للاستخدام
مع هذه البطاقة

يارة، للمقر الرئيسي لعملاق التكنولوجيا الصيني زد تي إي، تعلموا كيف تستخدم إذ أنهم أثناء هذه الز
يــة في بكين علــى تتبــع الســلوك الصين بطاقــات ذكيــة، وتطــور نظامــا يمكــن أن يساعــد الحكومــة المركز
يــن ــات ضخمــة لتخز الاجتمــاعي والســياسي والاقتصــادي للمــواطنين. وبالاعتمــاد علــى قواعــد بيان
المعلومات التي تجمع عند استخدام هذه البطاقات، يمكن للحكومة مراقبة كل شيء؛ من الأحوال

المالية للأفراد إلى تاريخهم الصحي وخياراتهم في الانتخابات.

ويقول أحد أعضاء هذا الوفد الفنزويلي، وهو المستشار التقني  أنثوني داكوين: ” ما رأيناه في الصين
غيرّ كل شيء، فحالة الانبهار التي  كنا عليها في البداية، تحولت تدريجيا إلى شعور بالخوف من أن هذا
النظام قد يفتح الباب أمام انتهاكات للخصوصية من قبل الحكومة الفنزويلية. لقد كانوا يبحثون

عن طريقة لمراقبة المواطنين.”

وخلال العام الموالي، بعد أن صرح بهذه المخاوف أمام المسؤولين الفنزويليين، يقول داكوين إنه تعرض
للاعتقـال والـضرب والابتزاز مـن قبـل عنـاصر المخـابرات. فقـد تعـرض للعنـف بواسـطة مسـدس يـدوي
أفقــده بعــض أســنانه، وتــم اتهــامه بخيانــة الــوطن، وهــو مــا أجــبره علــى مغــادرة البلاد. ويشــار إلى أن

المتحدثين باسم الحكومة رفضوا التعليق على رواية داكوين.

وقد وضع ذلك المشروع على الرف، ولكن بعد  سنوات من رحلة شنجن، قررت فنزويلا إصدار
بطاقات هوية ذكية جديدة، تعرف باسم fatherland card أو “بطاقة أرض الآباء”. وهي بطاقة
هويـة ترسـل بيانـات وتفاصـيل شخصـية حـول حاملهـا إلى خـوادم كمـبيوتر. وتـم جعـل هـذه البطاقـة
مرتبطة بشكل كبير بالخدمات الحكومية، مثل الدعم على الغذاء، والرعاية الصحية، وبقية البرامج

الاجتماعية التي يعتمد عليها أغلب الفنزويليين للعيش.

وتعد شركة زد تي إي، التي نعرض في هذا التحقيق ولأول مرة تفاصيل حول دورها في مشروع “أرض
الآباء”، في قلب هذا البرنامج الحكومي.

ففــي إطــار مســاع حكوميــة لتــدعيم الأمــن القــومي، عــبر مــشروع بكلفــة  مليــون دولار، تعاقــدت
فنزويلا خلال العـام المـاضي مـع شركـة زد تي إي لإنشـاء قاعـدة بيانـات “أرض الآبـاء”، مـن أجـل تطـوير
نظام دفع بالهاتف المحمول للاستخدام مع هذه البطاقة، بحسب العقود التي اطلعت عليها رويترز.

تثير بطاقة” “أرض الآباء” مخاوف لدى المواطنين وجماعات حقوق الإنسان،



الذين يعتقدون أنها مجرد أداة لدى خليفة تشافيز، وهو الرئيس نيكولاس
مادورو، من أجل مراقبة الشعب وتوجيه الموارد الشحيحة نحو الفئات الموالية

له.

يــق مــن مــوظفي زد تي إي كملحقين ضمــن شركــة CANTV، وهــي شركــة الاتصــالات ويعمــل حاليــا فر
الحكومية الفنزويلية التي تدير قاعدة البيانات، بحسب أربعة من الموظفين الحاليين والسابقين في

هذه الشركة.

وتثير بطاقة” “أرض الآباء” مخاوف لدى المواطنين وجماعات حقوق الإنسان، الذين يعتقدون أنها
مجـرد أداة لـدى خليفـة تشـافيز، وهـو الرئيـس نيكـولاس مـادورو، مـن أجـل مراقبـة الشعـب وتـوجيه

الموارد الشحيحة نحو الفئات الموالية له.

ير السابق إبان حكم تشافيز، “إن ويقول هيكتور نافارو، أحد مؤسسي الحزب الاشتراكي الحاكم، والوز
نظـام أرض الآبـاء هـو بمثابـة ابتزاز. حيـث أن الفنزويليين الذيـن يمتلكـون البطاقـة الآن بـاتوا يتمتعـون

بحقوق تفوق من لا يمتلكونها.”

كــد لنــا ســو كينفينــغ، رئيــس بعثــة زد تي إي في فنزويلا، أن الشركــة بــاعت إلى وفي اتصــال عــبر الهــاتف، أ
حكومة كاراكاس خوادم حواسيب من أجل إدارة قاعدة البيانات، وتقوم أيضا بتطوير تطبيق للدفع
عبر المحمول، كما قال سو أن هذه الشركة لم تنتهك أي قانون محلي أو صيني، وليس لها أي دخل

في الطريقة التي تجمع بها الحكومة الفنزويلية بيانات حاملي هذه البطاقة وتستغلها.

وأضاف سو كينفينغ: “نحن لا ندعم الحكومة، نحن فقط نسعى لتطوير أسواقنا.”

وتعاني فنزويلا من انهيار اقتصادي حاد، أدى إلى تضخم كبير في الأسعار، ونقص في الأغذية والأدوية،
وتزايد هجرة المواطنين اليائسين. وقد تعرض مادورو إلى عقوبات من الولايات المتحدة، ويواجه أيضا

انتقادات من حكومات فرنسا وكندا بسبب تزايد نهجه الاستبدادي.

ويقول المنتقدون إن مادورو في هذا النهج لديه حليف مهم، وهو بطاقة أرض الآباء، التي تبين كيف
أن الصين، من خلال شركاتها الحكومية من أمثال زد تي إي، تصدر المعرفة التكنولوجية التي تساعد

الأنظمة المشابهة لها على تعقب المواطنين ومكافئتهم أو معاقبتهم.



أنثوني داكوين، الذي عمل سابقا كمستشار لأمن المعلومات في وزارة العدل الفنزويلية، قال إن عملاء
الاستخبارات اعتدوا عليه بالضرب وقامو بابتزازه بعد أن أفصح عن مخاوفه من انتهاك الخصوصية.

وبحسـب مـوظفين في نظـام البطاقـات، واعتمـادا أيضـا علـى صـور اطلعـت عليهـا رويـترز حـول بيانـات
حاملي البطاقة، فإن قاعدة البيانات تخزن تفاصيل شخصية مثل تاريخ الميلاد، ومعلومات عائلية،
والوظيفة والدخل، والممتلكات، والسجل الطبي، والمساعدات الحكومية التي يحصل عليها المواطن،
وحضــوره علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي، وعضــويته في حــزب ســياسي، ومــا إذا كــان يشــارك في

الانتخابات.

وإلى حــد الآن، فــإن اعــتراف الحكومــة بمشاركــة زد تي إي في مــشروع أرض الآبــاء، اقتصر علــى إشــارة
عرضية لها في فبراير/ شباط ، خلال بيان صحفي أثنت فيه على دور هذه الشركة الصينية في

المساعدة على تحصين قاعدة البيانات الأساسية.

وقــد رفضــت الحكومــة الفنزويليــة الــرد علــى مطالبنــا بلتعليــق علــى هــذا المقــال. كمــا أن ناديــة بيريــز،
المتحدثــة باســم شركــة الاتصــالات الحكوميــة CANTV، رفضــت التعليــق، ومانويــل فرنانــديز رئيــس

الشركة، لم يرد على الرسائل الإلكترونية والنصية التي وجهتها له رويترز.

إضافة إلى ذلك فإن وزارة العدل الصينية وسفارتها في كاراكاس رفضت التعليق على هذا الأمر.

ورغـم أن زد تي إي هـي شركـة مدرجـة في البورصـة، فـإن شركـة حكوميـة هـي المالكـة للحصـة الأكـبر مـن
أسهمها، والحكومة أيضا تمثل أهم زبون لديها.



وكــانت زد تي إي قــد واجهــت عقوبــات مــن واشنطــن علــى خلفيــة تعاملهــا مــع حكومــات اســتبدادية،
حيث أن هذه الشركة دفعت خلال العام الماضي مبلغ  مليار دولار في إطار تسوية مع وزارة التجارة
الأمريكيــة، وهــي واحــدة مــن الغرامــات العديــدة الــتي ســلطت عليهــا بعــد أن قــامت بشحــن معــدات
ــات الأمريكيــة وقــوانين التصــدير. وهــذه ــا الشماليــة، متجــاوزة بذلــك العقوب ي ــران وكور اتصــالات لإي
يــر الــدعوى القضائيــة الــتي رفعتهــا وزارة التجــارة الأمريكيــة كــانت قــد انطلقــت في ســنة  إثــر تقر
لوكالة رويترز، كشف عن قيام  زد تي إي ببيع إيران نظام مراقبة، تضمن معدات أمريكية، للتجسس

على اتصالات المواطنين.

يعتبر فرنانديز، رئيس شركة CANTV، واحد من المستهدفين بهذه العقوبات
الأمريكية، لأن هذه الشركة تمارس الرقابة على الإنترنت في فنزويلا

ويقـول خـبراء القـانون في الولايـات المتحـدة إنـه مـن غـير الواضـح مـا إذا كـانت زد تي إي وبـاقي الشركـات
المساهمــة في مــشروع أرض الآبــاء، بصــدد انتهــاك العقوبــات الأمريكيــة علــى القــادة الفنزويليين، مــن

خلال توفير أدوات يعتقد المنتقدون أنها تعزز قبضة الحكومة على السلطة.

ويعتـبر فرنانـديز، رئيـس شركـة CANTV، واحـد مـن المسـتهدفين بهـذه العقوبـات الأمريكيـة، لأن هـذه
ينـة الأمريكيـة. ولكـن هـذه الشركـة تمـارس الرقابـة علـى الإنترنـت في فنزويلا، بحسـب بيـان لـوزارة الخز
ية مع مادورو وباقي كبار المسؤولين، وليست التجارة القيود لحد الآن تهدف أولا لمنع المعاملات التجار

العادية في فنزويلا.

ولكن لا يزال المشرعون في الولايات المتحدة، وباقي منتقدي نظام حكم مادورو، يشعرون بالقلق إزاء
دور زد تي إي في فنزويلا. حيـث ذكـر لنـا السـيناتور مـاركو روبيـو في مراسـلة إلكترونيـة: “إن الصين تقـوم
يتها. والاعتماد المتزايد لنظام مادورو على شركة زد تي إي في فنزويلا هو فقط بصفقات لتصدير دكتاتور
واحد من الأمثلة على التهديد الذي تمثله الشركات التابعة للحكومة الصينية على مصالح الأمن

القومي الأمريكي.”



يع المماثلـــة CANTV، شركـــة الاتصـــالات المملوكـــة للدولـــة الفنزويليـــة، تعتمـــد علـــى زد تي إي في المشـــار
لقاعدة بيانات أرض الآباء.

ولفهــم كيفيــة عمــل بطاقــة أرض الآبــاء، وكيفيــة تبلــور هــذه الفكــرة، اطلعــت رويــترز علــى عقــود سريــة
ووثائق مراسلات حكومية داخلية مرتبطة بتطوير هذا المشروع. كما قام مراسل الوكالة باستجواب
CANTV العشرات من الموظفين الحاليين والسابقين في شركة زد تي إي، والحكومة الفنزويلية وشركة
المعروفـــة رســـميا باســـم Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. وقـــد

كد هؤلاء تفاصيل هذا المشروع وما كشفه داكوين سابقا حول جذوره. أ

“محاولة لمراقبتي”

علـى مـدى العـام المـاضي دعـا مـادورو المـواطنين للحصـول علـى البطاقـة الجديـدة، واصـفا إياهـا بأنهـا
ية لبناء فنزويلا جديدة”. وبحسب الأرقام الحكومية فإن حوالي  مليون مواطن، أي حوالي “ضرور
ــون الرســمي خلال ي ــه في التلفز ــاتوا الآن يمتلكــون هــذه البطاقــة. وخلال ظهــور ل نصــف الشعــب، ب
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال مادورو: “من هنا فصاعدا سوف نعتمد على هذه البطاقة للقيام

بكل شيء.”

ولتشجيـع المـواطنين علـى الإقبـال عليهـا، عرضـت الحكومـة جـوائز ماليـة لحـاملي البطاقـة عنـد تنفيـذ
واجبـات مدنيـة، مثـل حشـد النـاس للانتخـاب. كمـا أنهـا تقـوم بتقـديم دفعـات ماليـة اسـتثنائية، مثـل
هدية للأمهات في عيد الأم قدرها  دولار. هذه الهدية التي تم توزيعها في مايو/ آيار الماضي، كانت
يبــا الــدخل الشهــري الأدنى، وبالكــاد تكفــي لــشراء كرتونــة مــن الــبيض، في ظــل مســتويات تعــادل تقر



التضخم العالية.

يواجه موظفو القطاع العام بشكل خاص ضغوطا متزايدة للانضمام لهذا
كثر من  موظفا حكوميا تحدثنا إليهم البرنامج، بحسب أ

كما أن مادورو يتخذ أيضا خطوات لإجبار الآخرين على اعتماد البطاقة. حيث تقول الحكومة حاليا
إن الفنزويليين يحتـاجون إليهـا للحصـول علـى الخـدمات العموميـة، مثـل الصـحة والمعاشـات وسلات
الطعام والوقود المدعم. وفي أغسطس/ آب الماضي، خ المتقاعدون في حركة احتجاجية أمام مكاتب
مؤســسة الضمــان الاجتمــاعي، واشتكــوا مــن أن قيــود الانتفــاع ببطاقــة أرض الآبــاء تعطــل حصــولهم

على معاشاتهم التي عملوا بجد من أجلها.

يـا، يبلـغ مـن العمـر  عامـا ومصـاب بـداء السـكري، أخـبر وكالـة رويـترز بـأن أحـد هـؤلاء هـو بينيتـو أور
طبيبا حكوميا حرمه مؤخرا من حقنة الإنسولين، ووصفه بأنه ينتمي لليمين، لأنه لم يسجل نفسه في
يـن، وخاصـة الذيـن يعـارضون نظـام مـادورو، برنـامج بطاقـة أرض الآبـاء. ومثـل بعـض المـواطنين الآخر
يا ينظر لهذه البطاقة بعين الريبة. حيث قال لنا من داخل شقته في كاراكاس: “إنها فإن بينيتو أور

محاولة لمراقبتي من خلال استغلال احتياجاتي”.

نشير إلى أن رويترز لم تتمكن من الاتصال بهذا الطبيب.

يــا،  عامــا، قــال إن طبيبــا حكوميــا حرمــه مــن دواء الأنســولين لأنــه لم يســجل نفســه في بينيتــو أور



برنامج بطاقة أرض الآباء.

وبالاعتمــاد علــى الخــوادم الــتي تــم شراؤهــا مــن شركــة زد تي إي، تعمــل الحكومــة علــى إنشــاء قاعــدة
بيانات، يخشى بعض المواطنين من أنها تهدف لتحديد الفنزويليين الذين يدعمون الحكومة، وأولئك
الذيــن لا يــدعمونها. كمــا أن بعــض المعلومــات، مثــل البيانــات الصــحية، يتــم جمعهــا عنــد اســتخدام
البطاقة، وأخرى يتم الحصول عليها أثناء إجراءات استصدارها. وقد ذكر حاملو هذه البطاقة وبعض
جماعــات حقــوق الإنســان أن المــوظفين المســؤولين عــن إصــدارها، يطرحــون أســئلة حــول الــدخل

والأنشطة السياسية وحسابات شبكات التواصل الاجتماعي قبل منح البطاقة.

كثر ويواجه موظفو القطاع العام بشكل خاص ضغوطا متزايدة للانضمام لهذا البرنامج، بحسب أ
من  موظفا حكوميا تحدثنا إليهم. وأثناء استعراضهم لهذه البطاقات خلال الانتخابات الرئاسية
في مــايو/ آيــار المــاضي، طلــب العديــد مــن المــدراء مــن المــوظفين الــراجعين لهــم بــالنظر في المؤســسات
الحكوميــة تصــوير أنفســهم في مراكــز الاقــتراع وإرســال الصــور إليهــم. كمــا اطلعــت رويــترز علــى قائمــة

بحوزة وزارة العدل الفنزويلية، تضم أسماء الموظفين الحكوميين الذين لم يصوتوا.

يذكر أنه بعد وصول تشافيز للحكم في ، حاول الرئيس الراحل دعم الفنزويليين “غير المرئيين”،
الذيــن لم يمتلكــوا الحــق في الحصــول علــى الخــدمات الأساســية. وخلال العــام المــوالي، حصــلت أعــداد
متزايــدة مــن المــواطنين علــى الوثــائق الشخصــية، إلا أن هــذه الوثــائق كــانت هشــة ويســهل تزييفهــا،

. ير لوزارة العدل صدر في بحسب تقر

ير، الذي اطلعت عليه رويترز، نصح بإصدار بطاقات جديدة مزودة برقاقة صغيرة يصعب هذا التقر
تزييفها، إلا أن هذه الفكرة لم يتم تنفيذها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام، بعد قرابة العشر سنوات من تمتع تشافيز بشعبية جارفة،
ــه، بعــد أن خسر اســتفتاء لتجــاوز حــدود العهــدة عــانى الرئيــس الســابق مــن أول هزيمــة انتخابيــة ل
الرئاسية. وبعد ذلك بفترة قصيرة انخفضت أسعار النفط في العالم، وهو ما سلط ضغطا كبيرا على

الاقتصاد.

في يونيو/ حزيران ، وافقت فنزويلا على دفع مبلغ  مليون دولار
لشركة حكومية كوبية، لقاء إصدار  ملايين من هذه البطاقات الذكية، وذلك

بحسب نسخة من العقد الممضى

وقد سعى تشافيز لإرضاء قاعدته الشعبية المكونة أساسا من الطبقة العاملة، ومن بينهم عدد كبير
يه للأمن من الذين لا يزالون يفتقدون لوثائق شخصية، ولهذا الغرض أرسل داكوين، كبير مستشار

المعلوماتي في وزارة العدل، في مهمة للصين.

وقــد اكتشــف داكــوين وزملاءه هنالــك في مدينــة شنجــن تكنولوجيــا جديــدة كليــا، مثلــت الأســاس لمــا



ســمي لاحقــا “نظــام الرصــيد الاجتمــاعي الصــيني”. هــذا النظــام الــذي لا يــزال قيــد التطــوير، والــذي
يتضمــن برنــامج بطاقــات المــواطن الذكيــة، طــورته شركــة زد تي إي، وهــو يقــوم بتصــنيف المــواطنين إلى
درجات بناء على معايير سلوكية، من بينها استقرارهم المالي ونشاطهم الاقتصادي. حيث أن السلوك
الإيجابي يمنح المواطن تخفيضات على كلفة الخدمات والقروض. أما العلامات السيئة فهي قد تحرم
صاحبهــا مــن اســتخدام وسائــل النقــل العامــة، أو تجعــل أبنــائه ممنــوعين مــن الذهــاب للمــدارس

المتميزة.

وقد عرض مدراء شركة زد تي إي على الوفد الفنزويلي بطاقات ذكية مزودة بنظام تعرف من خلال
موجــات الراديــو، وهــي تكنولوجيــا تمكــن المراقــبين مــن الاعتمــاد علــى موجــات الراديــو لتحديــد موقــع
حامل البطاقة وبياناته. وهنالك أيضا بطاقات أخرى مستخدمة تسمى “رمز الاستجابة السريع” أو
يــن وتحليــل اختصــارا QR codes، وهــو نظــام تشفــير بــات مســتخدما الآن علــى نطــاق واســع لتخز

المعلومات.

وبعــد هــذه الرحلــة، اتجهــت فنزويلا إلى كوبــا أقــرب حليفــة لهــا، وطلبــت المساعــدة لإنشــاء نســختها
الخاصــة بهــا مــن نظــام التعــرف عــبر موجــات الراديــو. ويؤكــد داكــوين أن الهــدف الجديــد للحكومــة

الفنزويلية في هذه الخطوة كان جمع بيانات المواطنين.

وفي يونيو/ حزيران ، وافقت فنزويلا على دفع مبلغ  مليون دولار لشركة حكومية كوبية،
لقــاء إصــدار  ملايين مــن هــذه البطاقــات الذكيــة، وذلــك بحســب نســخة مــن العقــد الممــضى. وقــد

رفض المسؤولون الحكوميون الكوبيون الإجابة عن أسئلتنا حول هذا الاتفاق.

وبحلول العام ، ازداد قلق داكوين من إمكانية انتهاك خصوصية المواطنين. حيث أنه عبر عن
ينو، الــذي كــان حينهــا جــنرالا في الجيــش، هــذه المخــاوف أمــام مســؤولين مــن بينهــم فلاديمــير بــادر

ير الدفاع. ويشغل الآن منصب وز

ونشــير هنــا أيضــا إلى أن وزارة الــدفاع الفنزويليــة لم تــرد علــى اتصالاتنــا الهاتفيــة والبريــد الإلكــتروني
والرسائل، التي طلبت فيها رويترز تعليقا على هذه المسألة.

 نــوفمبر/ تشريــن الثــاني، في مخبزة محليــة في أحــد أحيــاء كاراكــاس، كــان هنالــك  وفي صــباح يــوم
ضباط مسلحين ويرتدون الزي الرسمي لوكالة المخابرات الفنزويلية، ينتظرون داكوين.

 في ظل تصاعد أزمة الجوع، أطلقت الحكومة الفنزويلية في العام
برنامجا لتوزيع حصص الغذاء المدعم. وقد تعاقدت لهذا الغرض مع شركة
“Soltein SA de CV“، وهي شركة مقرها في المكسيك، مهمتها تصميم

منصة على الإنترنت لمتعقب المنتفعين بهذا البرنامج

وقــد أظهــر لــه هــؤلاء صــورا لابنتــه، وأجــبروه علــى التــوجه معهــم شرقــا نحــو بلــدة غــواتير. وأثنــاء المــرور



بطريق فرعية، يقول داكوين أنهم قاموا بضربه بالمسدسات، وادخلوا مسدسا إلى فمه وقامو باقتلاع
عدد من أسنانه، ولا يزال فمه تظهر عليه علامات هذا الاعتداء.

وسـأله أحـدهم: ‘لمـاذا تخـون الثـورة؟” وطـالبوه أيضـا بفديـة قـدرها  ألـف دولار لإطلاق سراحـه،
بحسب ما يرويه داكوين.

ينـة أمـوالا كـان يـدخرها منـذ سـنوات لـشراء منزل، بعـد ذلـك تـوجه داكـوين إلى المنزل وأخـ مـن الخز
ودفعها إلى هؤلاء الرجال. وفي ذلك المساء حجز تذاكر لنفسه ولزوجته ولأبنائه الثلاثة نحو الولايات

المتحدة، أين يعيش منذ ذلك الوقت، ويعمل كمستشار لأمن المعلومات.

كد رواية داكوين. وتعزز ويشار إلى أن شقيقه الذي يعيش هو أيضا في الولايات المتحدة، ويدعى غي، أ
الوثــائق الــتي اطلعــت عليهــا رويــترز صــحة مــا رواه داكــوين حــول دوره الســابق في الــوزارة، كمــا أن
كدوا أن داكوين كان جزء من مشروع الأشخاص العارفين بالجوانب التقنية في مثل هذه المشاريع أ

بطاقة أرض الآباء.

كــده وبعــد هــروب داكــوين، يبــدو أن العقــد مــع الشركــة الكوبيــة لم يفــض إلى أي نتيجــة، بحســب مــا أ
مستشار آخر سابق في فنزويلا.

وفي مارس/ آذار ، فارق هوغو تشافيز الحياة. وخلال الشهر الموالي تم انتخاب خليفته مادورو
مرشــح الحــزب الاشــتراكي، كرئيــس جديــد للبلاد. إلا أن تواصــل انهيــار أســعار النفــط أغــرق فنزويلا في

الركود الاقتصادي.

سوف نكتشف الأمر

يـع حصـص وفي ظـل تصاعـد أزمـة الجـوع، أطلقـت الحكومـة الفنزويليـة في العـام  برنامجـا لتوز
الغـذاء المـدعم. وقـد تعاقـدت لهـذا الغـرض مـع شركـة “Soltein SA de CV“، وهـي شركـة مقرهـا في
المكسيك، مهمتها تصميم منصة على الإنترنت لمتعقب المنتفعين بهذا البرنامج، وذلك بحسب وثائق
اطلعــت عليهــا رويــترز. وكــانت هــذه المنصــة بدايــة إنشــاء قاعــدة البيانــات المســتخدمة حاليــا في نظــام

بطاقات أرض الآباء.

نجح نظام توزيع حصص الغذاء، حيث أن حوالي  بالمائة من سكان البلاد
يتلقون حاليا مساعدات غذائية، بحسب دراسة نشرتها في شباط/فبراير ثلاث

جامعات فنزويلية

وبحســـب حسابـــاتهم المهنيـــة في موقـــع لينكـــد إن، فـــإن مـــدراء “سولتـــاين” أغلبهـــم مـــن المـــوظفين
ينــاه نحــو أحــد أرقــام ــا. إلا أن شخصــا أجــاب علــى اتصــال هــاتفي أجر الحكــوميين الســابقين في كوب
“سولتاين” نفى أن تكون الشركة مشاركة في العمل على نظام أرض الآباء. كما أن امرأة متواجدة في



العنوان الرسمي للشركة في مدينة كانكون السياحية في المكسيك، أخبرت رويترز بأنها لم تسمع أبدا عن
“سولتاين”.

يــع حصــص الغــذاء، حيــث أن حــوالي  بالمائــة مــن ســكان البلاد يتلقــون حاليــا وقــد نجــح نظــام توز
مساعدات غذائية، بحسب دراسة نشرتها في شباط/فبراير ثلاث جامعات فنزويلية، من بينها جامعة

أندريس بيلو الكاثوليكية.

وفي ظـــل هـــذه النتـــائج، وشعورهـــا بالرضـــا حيـــال قـــدرتها علـــى متابعـــة وصـــول هـــذه المساعـــدات
يــد مــن المعلومــات حــول المســتفيدين، وذلــك بحســب مصــادر لمســتحقيها، ســعت الحكومــة لمعرفــة المز

مشاركة في هذا المشروع، ولذلك اتجهت نحو شركة زد تي إي الصينية.

إلى جــانب بطاقــة أرض الآبــاء، فــإن شركــة “زاد تي إي” تساعــد فنزويلا أيضــا علــى تــركيز نظــام مراقبــة
بالفيديو ومشاريع أخرى

كــثر مــن  موظــف هــذه الشركــة الصــينية، المتواجــدة في فنزويلا منــذ حــوالي عــشر ســنوات، لــديها أ
يعملــون في طــابقين ضمــن ناطحــة ســحاب في العاصــمة كاراكــاس. وكــان أول دخــول لهــا إلى الســوق

الفنزويلية عبر العمل مع شركة الاتصال الحكومية CANTV، للسماح بالبث التلفزيوني عبر الإنترنت.

ومثــل عديــد الشركــات الحكوميــة في فنزويلا، فــإن CANTV ازدادت حاجتهــا للاســتثمارات الخارجيــة.
يع الــتي كــانت في وقــد أصــبحت زد تي إي الصــينية شريكــا أساســيا لهــا، وتســلمت العديــد مــن المشــار
كده أشخاص على دراية بالشركتين. وتساعد زد تي إي الماضي تحتكرها CANTV نفسها، بحسب ما أ
حاليا الحكومة الفنزويلية على بناء ستة مراكز تعمل بتقنية “رمز الاستجابة السريع”، تقوم بمراقبة



. سكان كبرى مدن فنزويلا، وذلك بحسب بيان صحفي صدر في

وفي ، شرعت زد تي إي في إنشاء نظام مركزي للمراقبة بالفيديو لفائدة الحكومة، يغطي كامل
البلاد، وذلك بحسب موظفين حاليين وسابقين في الحكومة.

طورت شركة “زاد تي إي” هذه الرموز، بكلفة تقل عن  دولارات لكل حساب،
وقامت الحكومة بطباعة البطاقات، وربطها بقاعدة بيانات شركة “سولتاين”

وفي إطار مساعيها النهائية لإطلاق مشروع بطاقات أرض الآباء، تخلت الحكومة عن فكرة الاعتماد
على رقائق البث الإذاعي لتحديد الهوية، وذلك بحسب أشخاص مطلعين على هذا الملف. حيث أن
هذه التكنولوجيا التي تتمكن من تحديد أماكن البطاقات كانت مكلفة جدا، ولذلك فقد تم عوضا
عنهــا طلــب المساعــدة مــن شركــة “زاد تي إي” للحصــول علــى رمــوز الاســتجابة السريعــة، أو مصــفوفة
الرمــوز الشريطيــة، وهــي المربعــات البيضــاء والســوداء الــتي يمكــن للهواتــف الذكيــة مســحها للــدخول

مباشرة إلى مواقع الإنترنت.

وقد طورت شركة “زاد تي إي” هذه الرموز، بكلفة تقل عن  دولارات لكل حساب، وقامت الحكومة
بطباعـــة البطاقـــات، وربطهـــا بقاعـــدة بيانـــات شركـــة “سولتـــاين”. وفي اتصـــال هـــاتفي مـــع رويـــترز في
كـــد ســـو، مـــدير عمليـــات “زاد تي إي” في فنزويلا، وجـــود عقـــد بين الشركـــة ســـبتمبر/أيلول المـــاضي، أ

وCANTV الفنزويلية لإصدار البطاقات، إلا أنه رفض الإجابة على باقي أسئلتنا.

وقد قام مادورو بتقديم هذه البطاقات في ديسمبر/كانون الأول . وخلال خطاب متلفز، حمل
في يده إحدى هذه البطاقات، وشكر الصين على تقديم الدعم (لم يذكر نوع الدعم)، وقال إن الجميع

يجب عليهم أن يحصلوا على واحدة.

هذا النظام لتحديد الهويات، كان لا يزال يعمل على منصة شركة “سولتاين”، ولم يتم نقله لحد ذلك
الـوقت لخـوادم شركـة زد تي إي. وسرعـان مـا حـدثت الكارثـة، ففـي مايو/آيـار ، تمكـن القراصـنة

من الدخول إلى قاعدة بيانات أرض الآباء.

هـذا الاخـتراق نفذتـه مجموعـة مـن النشطـاء مجهـولي الهويـة، والمعـارضين للرئيـس مـادورو، يسـمون
،YoSoyJustincito@ وقد قال زعيم هذه المجموعة، عبر حسابه في تويتر .Team HDP أنفسهم
“إن عمليـة الاخـتراق كـانت في غايـة البساطـة، والـدافع ورائهـا هـو رغبـة فريـق TeamHDP في فضـح

أسرار نظام مادورو.”

كد أنه لم يعد هذا القرصان، الذي تحدث إلى رويترز عبر الرسائل النصية، رفض الكشف عن هويته وأ
متواجــدا في فنزويلا. كمــا أن أحــد مــدراء شركــة CANTV، مــن الذيــن ساعــدوا لاحقــا في نقــل قاعــدة

كد التفاصيل المسربة حول عملية الاختراق. البيانات إلى خوادم شركة “زاد تي إي”، أ



بعد وقت قصير من عملية الاختراق، وقع مادورو عقدا بكلفة  مليون دولار
مع شركة CANTV، وبنك حكومي، للعمل على مشاريع للأمن القومي

يـق القراصـنة TeamHDP صـورا لبيانـات المسـتخدمين، وقـام بمحـو وخلال هـذه العمليـة، التقـط فر
يــون وهــو حسابــات المســؤولين الحكــوميين، ومــن بينهــم مــادورو. ولاحقــا ظهــر الرئيــس علــى التلفز
يحاول عرض بطاقته أمام جهاز المسح، ولكنه لم يتمكن من ذلك، وظهرت له رسالة بوجود خطأ،

كتب فيها: “هذا الشخص غير موجود.”

تلك الصور التي تتضمن المعلومات التي استخرجت من عدة حسابات، والتي قام فريق القراصنة
يــد إلكــتروني، عنــاوين ســكن، TeamHDP بمشاركتهــا مــع رويــترز، تتضمــن أرقــام هواتــف، عنــاوين بر
وتفاصيل المشاركات في فعاليات الحزب الاشتراكي، وحتى ما إذا كان الشخص يمتلك حيوانا أليفا أو

كد أشخاص من ذوي الخبرة في قواعد البيانات أن الصور المسربة تبدو حقيقية. لا. وقد أ

،CANTV مليون دولار مع شركة  وبعد وقت قصير من عملية الاختراق، وقع مادورو عقدا بكلفة
وبنــك حكــومي، للعمــل علــى مشــاريع للأمــن القــومي. هــذه المشــاريع تضمنــت تطــوير قاعــدة بيانــات
مركزية لبطاقات أرض الآباء، وتطبيق هواتف محمولة للقيام بالعمليات المالية، مثل خصم ثمن سلة

الغذاء المدعمة، من الرصيد المخصص لكل بطاقة.

وقــد جــاء في العقــد الجديــد أن “أطرافــا إمبرياليــة وغــير وطنيــة حــاولت الإضرار بــالأمن القــومي”، كمــا
ينــص العقــد علــى أن نســبة غــير معلنــة مــن التمويــل ســوف تــأتي مــن الصــندوق المشــترك الفنزويلــي
الصـيني، وهـو نظـام تمويـل يجمـع البلـدين. كمـا أن عقـدا مرتبطـا بهـذا المـشروع، اطلعـت عليـه رويـترز،
يشـير إلى حصـول زد تي إي علـى التكليـف بالعمـل علـى مشروعـي قاعـدة البيانـات وتطـبيق العمليـات

المالية.

إلا أن هذه الوثيقة لا تكشف عن المبلغ الذي سيذهب للشركة الصينية، من ضمن القيمة الجملية
للمشروع، المقدرة بكلفة  مليون دولار.

ذكرت لورين لي، المتحدثة باسم شركة ديل، أن زد تي إي”هي إحدى زبائنهم في
الصين، ولكنهم لا يبيعون لها معدات موجهة لفنزويلا

وقـــد رفضـــت شركـــة زد تي إي التعليـــق علـــى التفاصـــيل الماليـــة لنشاطاتهـــا في فنزويلا. كمـــا رفضـــت
الحكومتان الصينية والفنزويلية الرد على تساؤلات رويترز حول هذه العقود.

،CANTV نقلت شركة “سولتاين” ملكية بيانات مشروع أرض الآباء إلى شركة ، وفي تموز/يوليو
بحسب ما تظهره وثائق المشروع. وقد بدأ فريق مكون من  من المطورين في زد تي إي العمل على



ـــات، بحســـب تصريحـــات مـــوظفين حـــاليين وســـابقين في ـــأمين قاعـــدة البيان تحسين إمكانيـــات وت
.CANTV

ومن بين الإجراءات المتخذة، قيام زد تي إي بتركيز وحدات لتخزين البيانات من إنتاج شركة ديل التي
يقع مقرها في الولايات المتحدة. وفي اتصال معها، ذكرت لورين لي، المتحدثة باسم شركة ديل، أن زد تي
إي”هي إحدى زبائنهم في الصين، ولكنهم لا يبيعون لها معدات موجهة لفنزويلا. كما ذكرت المتحدثة
باســم الشركــة أن ديــل راجعــت تحويلاتهــا إلى فنزويلا ولم تعــثر علــى أي عمليــة بيــع موجهــة إلى شركــة

.CANTV

وقالت لورين لي: “إن شركة ديل ملتزمة بكل القوانين النافذة في الأماكن التي نقوم فيها بأنشطتنا،
ونحن نتوقع من زبائننا وشركائنا ومزودينا أن يلتزموا بنفس هذه القوانين.”

وفي مايو/أيـــار المـــاضي، شهـــدت فنزويلا انتخابـــات تعرضـــت للتشكيـــك عـــبر نطـــاق واســـع مـــن قبـــل
الحكومات الأجنبية، بعد أن منع مادورو عدة شخصيات معارضة من الترشح. وقبل وقت قصير من
وقت الاقتراع، دعا مسؤولو الحزب الحاكم الناخبين إلى “إظهار الامتنان” لكرم الحكومة فيما يخص

توزيع بطاقات أرض الآباء.

كشاك قرب مراكز الاقتراع، أين يمكن للناخبين وقام هؤلاء المسؤولين بتركيز نقاط حمراء على شكل أ
الاســتظهار ببطاقــاتهم وتســجيل أنفســهم، مــن أجــل الحصــول علــى جــائزة وعــد مــادورو بنفســه

بتقديمها لهم.

كشـاك قـرب مراكـز الاقـتراع أثنـاء الانتخابـات في مايو/أيـار المـاضي، والبطاقـات  قـامت الحكومـة بـتركيز أ



الــتي يتــم الاســتظهار بهــا ويقــوم أصــحابها بتســجيل أنفســهم يمكنهــم الحصــول علــى “جــائزة أرض
الآباء”، التي لم يتم تقديمها لأي أحد.

وأولئك الذين استظهروا ببطاقاتهم تلقوا لاحقا رسالة نصية تشكرهم على دعم مادورو، بحسب
العديد من حاملي هذه البطاقة، وإحدى الرسائل التي اطلعت عليها رويترز. إلا أن الجوائز التي تم
يعهــا أبــدا، بحســب حــاملي البطاقــات وأشخــاص التعهــد بتقــديمها في مقابــل التصــويت، لم يتــم توز

مطلعين.

ويقـــول موظفـــون حـــاليون وســـابقون في شركـــة CANTV أن قاعـــدة البيانـــات تســـجل مـــا إذا كـــان
الشخــص قــام بــالتصويت أو لا، ولكنهــم لا يعرفــون كيــف يتــم ذلــك. ويبــدو أن بعــض النــاخبين تــم
إيهــامهم بــأن الحكومــة ســوف تكتشــف اختيــاراتهم عنــد التصــويت، وهــو اعتقــاد أدخــل الرعــب في

قلوبهم.

ينـــاس الواقعـــة في غـــرب البلاد، أن يـــع الطعـــام في مدينـــة بار وقـــد ذكـــرت إحـــدى عضـــوات لجـــان توز
المســؤولين الحكــوميين وجهــوا لهــا ولزملائهــا أوامــر بإيهــام متلقــي هــذه المساعــدات الغذائيــة بــأن
أصواتهم في الانتخابات يمكن تعقبها، وطلب منها أن تقول لهم: “سوف نكتشف الأمر إذا ما كنتم

صوتم مع أو ضد”.

في ظل استغلال البيانات الشخصية بهذا الشكل في الوقت الحالي، يخشى
بعض المواطنين من أنهم لن يخسروا فقط وظائفهم، وذلك بحسب رأي

ييلا ماغالينس، وهي من نواب المعارضة مار

CANTV ويقول الموظفون الحكوميون أنهم هم المستهدفون بالأساس. وقد ذكر تقرير داخلي لشركة
خلال العام الماضي أن قاعدة البيانات يمكنها أن تحصل على معلومات من مختلف الوزارات، من
أجل “المساعدة على إنتاج إحصاءات واتخاذ قرارات”. وبعد التصويت، قامت العديد من المؤسسات
الحكوميـة، ومـن بينهـا المؤسـسة البنكيـة “Banco Bicentenario del Pueblo“، بإرسـال قائمـات
إلى شركــة CANTV تتضمــن أســماء موظفيهــا، لتحديــد مــا إذا كــانوا قــد شــاركوا في التصــويت، وذلــك

بحسب مدير ساهم في تركيز الخوادم المستعملة في قاعدة البيانات.

ــالتعليق علــى هــذه المســألة، كمــا أن مســؤولين في وزارة ــا ب ــرد علــى طلبن وقــد رفــض هــذا البنــك ال
الاقتصاد، التي يرجع إليها هذا البنك بالنظر، لم ترد على تساؤلاتنا.

وفي ظـل اسـتغلال البيانـات الشخصـية بهـذا الشكـل في الـوقت الحـالي، يخـشى بعـض المـواطنين مـن
ييلا ماغـالينس، وهـي مـن نـواب المعارضـة أنهـم لـن يخسروا فقـط وظـائفهم، وذلـك بحسـب رأي مـار
وترأست خلال العام الماضي لجنة للتحقيق في كيفية ربط بطاقة أرض الآباء مع برنامج الغذاء المدعم.

وقــد ذكــرت هــذه اللجنــة في تقريرهــا أن الحكومــة تتعمــد حرمــان بعــض المــواطنين مــن سلال الغــذاء،



ييلا: “إن الحكومة تعرف تماما من هم الأكثر هشاشة إزاء لأنهم لا يمتلكون هذه البطاقة. وتقول مار
الضغوط”.

ير آدم جوردن في شانغهاي، بين بلانتشر في بكين، إريك أوتشارد في لندن، ساهم في إعداد هذا التقر
ســارا مــارش في هافانــا، إيفــان ألــونزو في كــانكون، كريســتين مــوراي في مكســيكو ســيتي، فرانشيســكو

ينا أبونتي في كاراكاس. يناس، وأندر أغويلار في بار

بطاقات ذكية لمن لا يحملون وثائق شخصية

سعى الرئيس السابق هوغو تشافيز، الذي توفي في ، لتجديد نظام بطاقات الهوية في فنزويلا،
لمساعدة المواطنين المهمشين على الحصول على الخدمات الأساسية.

فبراير/شباط : هوغو شافيز يتسلم رئاسة فنزويلا، وبعد ذلك بفترة قصيرة يشرع في جهوده
لحل مشكلة الفنزويليين الذين لا يمتلكون بيانات هوية شخصية.

ديسمبر/كانون الأول : تشافيز يتكبد أول هزيمة انتخابية له، حين خسر استفتاء حول توسيع
سلطاته.

أبريل/نيسان : تشافيز يرسل وفدا إلى الصين للاستفادة من تجربتها حول استخدام بطاقات
الهوية الوطنية.

يوليو/تموز : أسعار النفط العالمية تنهار بعد ارتفاع مطرد لمدة عشر سنوات.



نــوفمبر/تشرين الثــاني : أنثــوني داكــوين، المســتشار في وزارة العــدل، يقــول إن عملاء المخــابرات
الحكوميـــة قـــاموا باختطـــافه وضربـــه وابتزازه، بعـــد أن عـــبر عـــن مخـــاوفه بشـــأن انتهـــاك خصوصـــية

المواطنين عبر بطاقات الهوية.

مــارس/آذار : تشــافيز يفــارق الحيــاة بســبب مــرض السرطــان، ويتــم انتخــاب نيكــولاس مــادورو
خلال الشهر الموالي.

يونيو/حزيران : أسعار النفط تنهار مجددا، لتقوّض بشكل كبير أهم مصدر للدخل في فنزويلا.
وقد بدأت حينها الحكومة بإحداث وسائل لمراقبة الإنفاق على البرامج الاجتماعية.

ديسمبر/كانون الأول : مادورو يطلق برنامج بطاقة أرض الآباء ويشكر الصين على مساعدتها.

مايو/أيــار : الحكومــة تتعاقــد مــع شركــة زد تي إي لتحصين قاعــدة بيانــات برنــامج أرض الآبــاء.
.CANTV والشركة الصينية تبدأ بإعادة تأهيل نظام المستخدم في شركة الاتصالات الحكومية

مايو/أيـــار : تتـــم إعـــادة انتخـــاب مـــادورو، وحكـــومته تســـتخدم بطاقـــات أرض الآبـــاء لتحديـــد
المشاركين في التصويت.

يــة لصرف المعاشــات ســبتمبر/أيلول : الحكومــة تقــول أن بطاقــات أرض الآبــاء ســتكون ضرور
وشراء الوقود المدعم.

المصدر: وكالة رويترز
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